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حكومة المتاعب والمصاعب والأبواب الموصدة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

إنها حكومة حماس التي أجهض حملُها قبل استيفائه أشهر الحمل وجاءت قبل الأوان.

عندما قررت حركة المقاومة 'حماس" خوض الانتخابات التشريعية لم تكن تنتظر أن تسفر نتائجها عن فوزها بأغلبية تؤهلها لتشكيل حكومة السلطة الفلسطينية وقيادتها، ولم تحسُب بالتالي لهذا الاحتمال حسابه. وجاءت النتيجة أكبر من المتوقع، فأخذت بخيار تشكيل الحكومة الذي فرضه شعب فلسطين عليها وعملت جاهدة على أن تشرك معها حركة حماس وفصائل من المقاومة ولم تنجح في استقطابها واحتوائها. وبين عشية وضحاها وجدت نفسها أمام حقائق مضادة وصعوبات لا تـُحتمل : ضربت عليها إسرائيل والغرب الحصار المحكم وأوصدت في وجهها الأبواب والمسالك. وقد قـُطِعت عنها الإمدادات، وأصبح شعبها في حاجة إلى الإغاثة. 

وتعاني اليوم حكومتها المنسجمة من المتاعب ما لا يقدر قلم كاتب ولا ريشة رسام على رسمه. ومجلسها المنتخب لا يملك أن يجتمع في هيأته الكاملة في مكان واحد. حكومة حماس انتقلت من جهاد المقاومة الأصغر إلى جهاد الحكم الأكبر وشتان بينهما. إن أثقال الحكم أصعب تحملا من أعباء المعارضة، وحقائق حكم حماس أشد حقائق الحكم تعقيدا ومرارة.

الأمر لا يتعلق بعجز حماس عن ممارسة الحكم فالحكومة تضم أطرا كفؤة، ولا بصعوبات يعاني الحكم بعضها في كل مكان. وهل توجد حكومة لا تعاني صعوبات الحكم أو لا تدخل في "مطبّاته" ؟ وغالبا ما تجري رياح الحكم بما لا تشتهي السفن. لكن ما تعانيه سفينة حماس لم تـُعانِه أية حكومة في العالم، لسبب وحيد تميزت به هو وقوعها في أحبولة استعمار استيطاني عنصري شديد القسوة معزز بقوة رابع جيش مدجج بالسلاح في العالم، لا يُشفق ولا يرحم ولا يخجل ولا يستحي. أسقط كل قناع عن وجهه وظهر في صورة أفظع وأشرس استعمار في التاريخ. وهو فعلا آخر استعمار بقي في العالم، يتصرف في فلسطين كما لو كان ينتقم ويثأر من شعبها للاستعمار العالمي البائد الذي ذهب خاسئا وتولى مغضوبا عليه.

حكومة حماس يراد لها أن تصبح حكومة شعب جائع مقهور، حكومة لا تملك وسيلة لأداء عملها. قال عنها رئيسها إن خزينتها فارغة. وهي تنتظر المساعدة المالية التي قد لا تأتي، وإن أتت فبحساب النقط الذي لا يُسمن ولا يغني من جوع. هكذا تبدو لوحة حكومة حماس بائسة، وصورتها قاتمة. فلنتوقف عند ما ذكرناه عنها وليُقس ما لم يُقل. 

أكان ضروريا أن تسارع حماس إلى ممارسة سلطة الحكم في ظل الاحتلال الغاشم وفي الظروف الدولية التي تضافرت على خذلان القضية الفلسطينية، وفي جو تشجيع الأقطاب الكبار المجتمعين في مأدبة اللئام إسرائيل على التصعيد والتقتيل والتدمير والتخريب، وفي صمت المجتمع الدولي عن تصرفاتها، وتشجيعها على الاستفراد بفلسطين لتعيث في أرضها فسادا وكأنها تعمل بالتفويض والإنابة عن أقطاب الغرب بعد أن أمضوا لها على حوالة بيضاء ؟ 

أما كان من الممكن أن تكتفي حماس بفوزها بأغلبية المجلس التشريعي، وتترك قيادة الحكم لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة أبو مازن إلى أن تستنفد المفاوضات مع إسرائيل أغراضها سلبا أو إيجابا ؟ ولو رجعت حماس إلى التجارب السياسية التي يحفل بها تاريخ التحرير من الاستعمار في العالم لوجدت أن لا حركة مقاومة استلمت زمام الحكم قبل التحرير وانسحاب جيش الاحتلال. فللحكم رجاله وللمقاومة رجالها. ولكل عهد دولة ورجال.

في جنوب أفريقيا وفي المغرب والجزائر (مثلا) لم تتشكل أية حكومة من فصائل المقاومة قبل نهاية الاحتلال ورحيل الاستعمار. ولم يفاوض المقاومون الاستعمار، بل فاوضه السياسيون وهم يهددونه بالمقاومة الرافضة، وانتزعوا منه الاستقلال. وفي جهات من أفريقيا وآسيا لم يدخل على هذه القاعدة استثناء. والسياسيون وهم يخوضون المفاوضات في حاجة إلى المقاومين داخل خنادقهم وأيديهم على بنادقهم، لا فوق كراسي الحكم، ليضغطوا بهم على المستعمرين في المفاوضات الجارية بين الطرفين. 

لم يكن كافيا في نظر إسرائيل أن تلتزم حماس بهدنة (أو تهدئة) طويلة لترى في رجالها سياسيين مرنين يمكن التفاوض معهم، بل إنها رأت في التزام حماس بالهدنة جنوحا إلى الاستسلام والركوع. وحتى لا تجد نفسها أمام مفاوض يفرض عليها شروطه بادرت إلى الضغط على حماس لتقبل شروطها التعجيزية التي لا يمكن لحماس قبولها، لتبني على رفض حماس للشروط أن هذه الأخيرة عدو لها، وأن إسرائيل لا تجد مفاوضا على تسوية "الدولتين المتجاورتين جنبا إلى جنب". وذهبت أبعد فأعلنت قطيعتها وعدم التعامل معها. واستغفلت العالم وحاولت أن تنسيه أنها رفضت التفاوض مع عرفات بنفس الذريعة، ولم تبادر إلى مد يدها لأبو مازن الذي ظل ينتظر منذ بداية ولايته أن تجيب إسرائيل على عرض السلام العادل الذي قبله على أساس خريطة الطريق التي رفضها شارون وبعده أولمرت. ولا شيء يضايق إسرائيل أكثر من وجود مفاوض فلسطيني يقبل بعض التنازلات في نطاق التشبث بالثوابت. وها هي اليوم تحطم وتدمر مكاتب المقاومة في غزة كما تضرب وتدمر مكاتب فتح ما يعني أن كل فلسطيني عدو لإسرائيل.

دخل الحق الفلسطيني المشروع في عهد حكومة حماس مأزقا مظلما لا يبدو مخرج منه. وأحزاب إسرائيل سواء منها اليمين أو الوسط أو اليسار مُجمعة على ابتلاع فلسطين كأرض موات لا مالك لها. وقد ظهر الإجماع على هذا التوجه الاستعماري في برامج انتخاباتها التشريعية الأخيرة.

أنصح حماس أن تلتزم المرونة في مواقفها السياسية، وأن تتكيف بمقتضى إكراهات الحكم التي تتحمل مسؤوليته في حكومتها التي تراهن إسرائيل على إفشالها وإسقاطها. وإذا كان هذا هو مقصود إسرائيل فعلى حماس معاملتها بنقيض مقصودها. ولا يفيد حماس ترديدها للشعارات التي كانت ترفعها قبل استلام مقاليد الحكم. صحيح أن خطاب قيادتها يرسل أحيانا إيماءات إلى أنها بصدد التغيير. وقد قال الرئيس أبو مازن عنها "إنها تتغير والمطلوب إعطاؤها بعض الوقت". لكن إلى أن يحين الوقت ستخسر فلسطين الكثير وليس لحماس ولا لفلسطين وقت يضيع.

وللبحث عن مخرج من هذه الأزمة الخانقة ينبغي وضع هذا السؤال الصعب : على مَ تختلف حماس مع الشروط التي تطرحها عليها إسرائيل وأعضاء اللجنة الرباعية ؟ ربما الجواب على هذا السؤال بصدق وصراحة يهدي إلى الخروج من المأزق الخطير.

يطالب خصوم حماس أن تعلن أنها لا تفكر في تدمير إسرائيل. وتعتبر حماس أن هذا الشرط مرفوض. فهل حقا إنها تملك قدرة تدمير إسرائيل أو تفكر في تدميرها ؟        لا أعتقد أن واحدا من شقي السؤال وارد عند حماس. فما الذي يمنعها من الجهر بذلك ؟ وحماس مطالـَبة بأن تعترف لإسرائيل بحق الوجود وهي لا تجيب على هذا الشرط. فهل الاعتراف بوجود إسرائيل يضر القضية الفلسطينية أو يقدم أو يؤخر أحقية قيام الدولة الفلسطينية ؟ لا أعتقد وجود علاقة تناف بين وجود إسرائيل ووجود فلسطين. إسرائيل واقع يفرض نفسه ولا يزيده شيئا اعتراف حماس به ولا ينقص منه العكس شيئا. وحماس -وإن لم تصرح- تعترف بإسرائيل كدولة احتلال للأرض الفلسطينية. فلم لا تعلن عن هذا الاعتراف بهذه الصفة، وهي اليوم تقبل ما قبلته منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية من إقامة دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. وتطالب إسرائيل واللجنة الرباعية حماس بأن تعلن احترامها والتزامها بالاتفاقات المبرمة بينها وبين السلطة الفلسطينية. وترفض حماس ذلك. لكن ألم تتعامل حماس حكما مع هذه الأوفاق ؟ لقد خلفت حكومتها السلطة الفلسطينية التي خلقتها أوفاق أوسلو واستمدت شرعيتها من صناديق الانتخاب، وأيضا من تزكية رئيس السلطة الفلسطينية الذي أدت أمامه القسم وأشرف على تنصيبها. فعلى مَ تتنازع إسرائيل وحماس ؟ إنه الخلاف في حال كما يقول الفقهاء : يشتد فيه الخصام بين المتخالفين على ما هم فيه لا يختلفون.

إن حماس بردها على هذه الأسئلة المطروحة عليها بإيجاب ستـُسقط ورقة التوت (أو قميص عثمان) من يد إسرائيل. وإلى ذلك الحين الذي ينبغي أن لا يطول، ينبغي لها أن تعمل يدا في يد مع الرئيس الفلسطيني، وتستفيد من تجربته وسمعته في المجال الدولي، ومن اعتراف ما يقرب من 70 دولة له بصفته رئيس دولة فلسطين ليتوحد الصف الفلسطيني وتفرض قضية فلسطين وجودها وشرعيتها على العالم. ولا أرى سبيلا غير هذا للخروج من المأزق الخطير الذي تغشى القضية الفلسطينية ظلماته على غير هدى. ويتساءل معه المشفِقون عليها إلى أين تسير ؟.

